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نـظــرا لان اراصـي العــراق تعــانـي من مـشــاكـل التـصحــر والتـملـيح
وخاصة في السهل الرسوبي اضافـة الى مشكلة الانجراف بنوعيها
بـالماء والرياح فقـد تمت الصيانة والمعـالجة للاراضي الملحية حيث
قـــامـت مـــؤســســـة اسـتــصلاح الاراضـي بـــدراســـة الاراضـي المـتـــاثـــرة
بــالاملاح وتحــسين صفــاتهــا كمـا انـشـئت محـطــة زاويتـة لـصـيلنـة
الاراضـي واحــــواض الانهـــار.. وفـيـمــــا يخــص مقـــاومـــة الانجـــراف
بـالريـاح انشـئت عدة مـحطات لـدراسة مـشكلة الكـثبان الـرملية في
بـيجـي ومحـطـــة النـعمـــانيــة ومحـطــة الـشـبكـــة لتـطــويـــر الاراضي
الـصحــراويـــة ومحـطــة الــرطـبــة بــالاضــافــة الــى المـنــشـــاة العــامــة
للـواحـات الـصحـراويــة التــابعـة لـوزارة المـوارد المــائيـة الـري والـتي
تهتم بتطـوير الزراعة في الـواحات الصحراويـة.. ومن عمال بعض

هذه المحطات في مجال صيانة الاراضي بالعراق ما ياتي:
1- مـحطة ابحاث تثـبيت الكثبان الـرملية في النعمـانية وتقع هذه
المحطة علـى مسافة 130 كم جـنوب مدينة بغـداد وعلى بعد 20 كم
غــرب مــديـنــة الـنعـمــانـيــة. ومـن الــدراســات الـتـي اجــريـت في هــذه

يـشير الـدكنور صـبحي صالح الـدايني من مـركز دراسات
وبحــوث الــوطـن العــربي  –قــسم الــدراســات الجغــرافيــة
الـى ان التصحـر اصطلاح حـديث نـسبـيا ظهـر في اواخر
اربـعيـنيــات القــرن العـشــرين وشــاع استـعمــاله في اواخــر
عقــد الــسبـعيـنيــات وهـــو من المــشكلات الـبيـئيـــة الملحــة
حــاليــا.. ويـعنـي التــدهــور في انتــاجيــة المنــاطق الجــافــة
ولاسيمـا تلك الـتي تعتـمد علـى الري بـسبب الملـوحة في
المنـاطق الجافة وشبه الجـافة وشبه الرطبـة نتيجة لقلة
الامـطــار او بــسـبـب الاسـتغلال غـيــر الـعقلانـي للـمــوارد
الـــطــبـــيعــيــــــة..  والفــــــرق بــين المــنــــــاطق الــــصحــــــراويــــــة
والمتصـحرة هوان الاولى ظاهرة طبيعية والثانية ظاهرة
mans )بــشـــريـــة.. ويــطلـق علـيهــــا )صحـــراء الانــســـان
 ..clecrtوالـتـصحــر عـملـيــة ديـنــامـيــة ذاتـيــة الانـتــشــار
تتــسع وتنـكمــش تبعـا لـدرجــة الاجهــاد والتـدهـور الـذي

يصيب قدرات البيئة البيولوجية.. 

النمو السكاني... والتصحر 
ويـؤكـد الـدكتـور الــدايني مـوضحـا ان العـراق الــذي تبلغ
مــــســـــاحــتـه )52و354(  الف كــيلـــــو مــتـــــر مــــــربع تــــشــكل
الـــصحــــارى نـــسـبــــة 2و 39 % مـن المـــســــاحــــة الـكلـيـــــة له
والسهـول بضمـنها الاهـوار والبحيـرات تكـون نسبـتها 2و
3% امـا الاراضـي المتمـوجـة فتـشكل 6و9% والجبـال%21...
ان الـنمـو الـسكــاني يعـتبــر من العــوامل المـؤثـرة في بـروز
مشـكلة التـصحر في العـراق بسبب مـا يرافقهـا من زيادة
الـطلـب علــى الغــذاء والخــدمــات المخـتلفـــة التـي تجعل
الحصـول على هذه الاشياء امرا ضـروريا وبالتالي تؤدي
الــى انهـــاك التــربــة وتــدهـــور انتـــاجيـتهــا وكــذلك ابـتلاع

الاراضي الهامشية المحيطة بالمدن.. 
والـنمـو الـسكـانـي يتـأثـر بـالـزيـادة الـطبـيعيــة وهي الـتي
تحدد نـوع النمـو السـكانـي فالعـراق يتميـز بنمـو سكـاني
ســريـع متــزايــد لان معــدلات الــزيــادة الـطـبيـعيـــة تتــسم
بــالارتفــاع فـفي الـفتــرة 1950 -1955 كــان معــدل الـنمــو
7و2% وارتفع الــى 3و3% للـفتـــرة من 1970 -1975 وحتــى
عـــــام 1995 بقــي المعـــــدل يفــــوق 3% وتـــشـيــــر الـبـيــــانــــات
الاحــصـــائـيـــة الــــى ان سكــــان العـــراق قـــد ازداد عـــددهـم
بمعـــدل 7.2-2.3% لـلفـتـــرة مـن 1957 – 1987 وبـنــسـبـــة
8.2-3.3% لـلفـتــــرة مـن 1990 -2000 ويـتـــــوقع ان يـكــــون
عدد سكان العـراق عام 2015 نحو 2و 34 مليـون نسمة...
وهـذا يـدل علـى ان العـراق يمـر بمـرحلـة النمـو الـسكـاني
الــســــريع والـتـي تعـتـبـــر مـن اهـم العــــوامل الــضـــاغــطـــة
والـصــانعــة لمــشكلـــة التـصحــر... وهــذا الـنمــو الــسكـــاني
الـسـريع يفـرض نفـسه علـى مــوارد البلـد الحيـويـة اذ ان
ضغـط مـتـطلـبــات الــسكــان مـن الغــذاء وغـيــرهــا يــؤدي
بـالـسكـان الـى تـوسـيع نطــاق استخـدامـاتهـم في المنـاطق
الهـامـشيـة ممــا يجعلهـا هـدفــا للتـصحــر.. ولاجل ذلك
حدد مـؤتمر الـتصحـر للامم المتحـدة عام 1977 مـعايـير
خاصـة عن ضغـط السكـان على الارض فـاعتبـر وجود 7
نـسمــات في الكيلـو متـر المـربع في المنــاطق شبه الجـافـة و
20 تـسمـة في الـكيلـو متـر المـربع في الجـافـة ومـا زاد علـى
ذلك يعتـبر مـؤشراً عـلى وجـود ضغط سكـاني فيهـا وقد
اثر النـمو السكـاني في العراق  نتـيجة زيادة الـطلب على
الحاجـات الاساسـية وخـاصة الغـذاء من خلال الـضغط
علــى الاراضي  الــزراعيـة واجهـادهــا حيـث استـغلت هـذه
الاراضي اعلـى مستويات الاستغلال حيث كانت المساحة
المــــزروعــــة عــــام 991 / 862و21 الـف دونم بعــــد ان كــــانـت
9651 الف دونم عام 1975وبمعـدل نمو سكـاني بلغ 5و%1
وهــــو يقل عـن معـــدل نمـــو الـــسكـــان الـبــــالغ 3و3% خلال
نفــس الفـتـــرة. وقـــد انـعكــس ذلـك علـــى معـــدل نـصـيـب
الفـــرد مـن الاراضـي المـــزروعـــة مـن 2و1% دونم عـــام 1970
الى 63و0% دونمـا عام .1995 وهذا يؤكد عجز السياسات
الزراعيـة عن مواكبة النـمو السكاني وتـزايد الطلب على
الغــــذاء وايجــــاد الحلــــول  اللازمـــة لـلحـــد مـن مــشـكلـــة

التصحر.... 

الـنـمـــو الـــسكـــاني الـــسريع في العـــراق مـن اهـم العـــوامل الـصـــانعـــة للـتــصحـــر
60/ من أراضي العراق عديمة الانتاجية  و 38/ متصحرة!!

الحكــومــة  تجـتهـــد في صيــانــة الارض ... لـكن المــشكلــة اكـبرمن قــدرتهــا 
النعمـانيـة. كمـا استخـدمت مـواد كثيـرة للتثـبيت المـال ميكـانيكـيا
لحـين نمو الاشجـار المزروعـة مثل عـروش النـباتـات وخاصـة نبـاتات
الـــسلـمـــاس الجــــاف والقــصـب الجـــاف وسـعف الـنخـيل ومـكعـبـــات
الـطين المجفف ومن الاشجار الـتي اجريت عليهـا التجارب في هذه
المحـــــطــــــــــة ونجـحـــت في تـــثـــبـــيـــت الــكـــثـــبــــــــــان الــــــــــرمـلـــيــــــــــة الاثـل
tamarixويوكـالبتوس )الكافور(  eucalyptusوهناك اختلافات
بين انــواع اليـوكـالـبتـوس  المخـتلفـة في درجـة الـنجــاح.. كمــا تقـوم
مــديــريــة الغــابــات بــالعــراق بـــاعمــال مخـتلفــة في مجـــال صيــانــة

الاراضي منها:
1- التشجير بهـدف حماية الاراضي الزراعيـة والمشاريع العمرانية
والـصنــاعيــة والـطــرق بــالاضــافــة الــى انتــاج الاخـشــاب للـصنــاعــة
والـوقـود ووقـايـة الاراضـي من الانجـراف المـائـي بتحـويل الجـريـان

السطحي الى خزانات ورعي الحيوانات.
2- تــثــبــيــت وتــــشجــيـــــر الـــــرمـــــال لـلحـــــد مــن ظـــــاهـــــرة الــتـــصحـــــر

المستفحلة..

- ان تغطـية الكثبـان الرمليـة بتربـة ناعمـة القوام سمك 30-10
سم طـريقـة فعـالـة اذا تم انمـاء نبـاتـات علـى هـذه الـكثبـان المغطـاة
بــالتـربــة النــاعمــة حيـث تكفل هــذه الطـريقـة عـدم حـركـة الـرمـال
بسـبب الغطاء النبـاتي ومن النباتـات التي اجريت علـيها التجارب
في هـذه المحطـة لاستـخدامهـا في تثبـيت الكثـبان الـرمليـة ونجحت

نجحت نجاحا كبيرا هي:
1-القصب phragmites communisوهو نـبات مقاوم للملوحة
ويمكن اسـتخدامه في المنـاطق الغدقـة لوقف زحـف الرمال المـسببة

الاولى لظاهرة التصحر 
وهـو مـن الاشجــار التـي حقـقت نجـاحــا جيـدا tamarix 2- الاثل

ويتحمل الجفاف وملحية الارض ودرجات الحرارة العالية.
محطة تثبيت الكثبان الرملية في بيجي:

وتقع هـذه المحـطــة شمـالـي بغــداد يحـدهــا من الـشــرق نهــر دجلـة
ومـن الغــرب نــاحـيــة الـصـيـنـيــة والــدراســات الـتـي اجــريـت في هــذه
المحـــطــــــة لا تخــتـلف عــن الـــــدراســـــات الــتــي اجـــــريـــت في محـــطـــــة

المحطة اتضح الاتي.
- ان استخـدام مستحلـب الكيرسـول بنسبـة اكيروسـول 8/1 ماء
فعـال غـي تثـبيـت الكـثبـان الـرمـليــة تلـيهــا النــسبــة 10/1 غيــر انه
اتـضح ان طـــريقــة اسـتخـــدام الكـيــروســول غــالـيــة الـثـمـن كـمــا ان
المستحلب لايصل الى عمق كبير في الراضي )اقصى عمق 3سم( 

- ان اسـتخــدام مـعلق الاسـمـنـت في المــاء لـتـثـبـيـت الــرمــال غـيــر
فعال 

- ان اسـتخـــدام مــــزيج مـن الـــزيــت مع القـــار بـنــسـبــــة 1: 10 مع
التـسخين لـم يعط نـتيجـة ايجـابيـة وذلـك لصعـوبـة عـمليـة الـرش
وتكسـر القشرة التي تتكـون على سطح الكثيـب الرملي وعدم نفاذ

المزيج الى اعماق الارض وبقاؤها على السطح.
- ان رش الـرمال بمـاء الري طـريقة غيـر فعالـة لان الماء سـرعان
مـا يـتبخـر والقـشـرة النـاتجـة سـرعـان مـا تـتفتـت ويبـدا الانجـراف
عنــدمــا تكــون ســرعــة الــريـــاح بين 25و 30 كـم في اليــوم اي حـــوالي

1 كم في الساعة.

ملف : التصحر في العراق

مـليــون دولار بــاسعـــار سنــة .1970  وقــد ســاعــد علــى
انـتــشـــار تملح اراضـي العــراق عــدد مـن العـــوامل 1-¬
الـنظـام المـتبع ويـنتج في العــراق لايحتـاج الـى تـسـويـة
ســــطـح الارض بـل يـــــــؤدي الـــــــى تـكـــــــون مـــــــرتـفـعـــــــات
ومــنـخفـــضـــــات. فـــــالمـــــرتـفعــــــات ذات القـــــوام الخــــشــن
والمــنخفـضـــات لا صـــرف لهـــا ويـنـتج عـن ذلـك ارتفـــاع
مـــــســتـــــــوى ســــطـح المـــــــاء الجـــــــوفي وتحـــــــول الاراضــي
المنخفضة الـى اراضي ملحية صوديـة وكذلك تتحول
الاراضـي المنخـفضـة الــى ارض ملحيـة نـتيجـة لـرشح
الـقنــوات المجــاورة والارتفــاع الـســريع لـلمــاءالجــوفي..
كـمــا ســاعــد نـظــام الــزراعـــة في العـــراق علــى انـتــشــار
الـتمـليح اذ يعـتمـد علـى تــركمـسـاحــة من الارض دون

زراعة يزداد منها التبخر وتتركز بها الاملاح.
2- من الناحية الهايدرولوجية يحدث فيضان الانهار
في بدايـة الربيع     حيـث يقوم السكـان بتقويـة جسور
الانهـار لحماية المحاصيل من الغرق فيزدادالرشح ثم
الـتبخــر وتتجـمع الاملاح بـالارض.. وبـالاضـافـة الـى
جـمـيع هـــذه الـظـــروف الـتـي تــسـبـب الاملاح لــم يكـن
بالعراق الـى عهد قريـب اي نظام للصـرف يكفل طرد

هذه الاملاح.
                             الانجراف 

والمظهـر الثانـى للتصحر فـيالعراق هـو الانجراف وما
يـتـــــرتــب علــيه مـن اضـــــرار. وبـــسـبـب هـــــذه المـــشـكلـــــة
انقــرضـت الكـثيــر من الــدول القــويــة ذات الحـضــارات
التي نشـات في وادي الرافدين. وتحدد المواقع في وادي
الـرافـدين الـتي يـوجـد لهـا اثـار لمـدنيـة مـردومـة تحت
طـبقــات الــطمــى والــرمــال سـمكهــا عـــدة امتــار وذلك
حسب ما تؤكده الراسات الاركيولوجية. وقد اوضحت
الدراسـات التي قـام بهـا جبـس سنـة 1954 والتي وردت
في تقـريـر منـظمـة الغـذاء والـزراعـة الـدوليـة رقم 242
بــان 70% مـن الاراضـي العــراقـيـــة معـــرض للانجــراف
بالـرياح وان 22% معـرض للانجراف بـالماء.. وقـد وجد
ان معـظـم الاراضـي في الـنـــاطق الــشـمـــالـيـــة معـــرض
للانجــراف المــائـي كـمــا ان مـنـــاطق الــراضـي الاخــرى
معرضة للانجرافبـالرياح. والانجراف المائي في اعراق
يمكن ان يعزى الى واحد او اكثر من الاسباب الاتية :

1- الطبيعي ويؤدي اى تعرية الاراضي 
2- رعـي الاغنـام والمـاعــز والجمـال الـتي تـتغــذى علـى
جـميع ما يـصادفهـا من نبـاتات طبـيعية ممـا يؤدي في
النهايـة الى القضـاء على الغـطاء النبـاتي علاوة على
ذلك فــالحيـوانـات تـسبـب تضــاغط الـرض ممــا يقلل

نفاذيتها للماء بسبب الانجراف الشديد 
3- قطع الغابـات لاغراض صنـاعية يـؤدي الى تعرض
مـساحـات جديـدة كل سنـة للانجراف بـسبب لبقـضاء

على الغطاء النباتي وزحف التصحر اليها 
4- الحرائق التي تحدث في الغابات وخاصة في موسم
الـصـيف تــؤدي الـــى القـضـــاء علـــى الغـطــاء الـنـبــاتـي
للمـنطقـة كـذلك تـؤدي الـى القضـاء علـى الحيـوانـات
البرية لكـونها عاملا من عـوامل صيانة الاراضي. وفي

هذه الحالة تتعرض الارض للانجراف..
كمـا تــشيـر الــدلائل والـشـواهــد الكـثيــرة علـى حـدوث
الانجـــراف بـــالـــريـــاح في جـمــيع مـنـــاطـق العـــراق وفي
المنــاطق الجـافـة وشـبه الجـافـة مـنه بـصفـة خـاصـة..
ومـن العـــواصف الـتـــرابـيـــة الـتـي تهـب عـــدة مـــرات في
الشهر على مختلف مناطقه يمكن الجزم بان اراضي
العــراق تخـضع للانجـراف بـالـريـاح وبـصـورة شـديـدة
وخطرة ومن الادلة التـي تؤيد شدة مشكلة الانجراف
بالـرياح مـا تتعـرض له منـاطق كثيـرة من زحف رملي
خـطر جدا مثل المصـب العام الذي يعانـي اشد المعاناة
من الـرمـال الـتي تـطمـره بـاسـتمـرار.. ونفـس الــشيء
يحــدث في مـشــروع المــسيـب الكـبيــر.. وتــشغل الــرمــال
مــســاحـــة 3ملايـين دونم )300الـف هكـتــار( مـنهــا 600
الف دونم مغـطــاة بكـثبــان رمـليــة اي قــابلــة للحــركــة

بتاثير الرياح.

تـدهور متـوسط في غطـاءها النبـاتي. بينمـا المناطق ذات
الـتصحـر الـشـديـد هي الـشمـاليـة والـشمـاليـة الـشـرقيـة
الـتي تعاني من جرف التربة بينالامطار وشدة الانحدار
في حـين مـنـــاطق الـتــصحـــر الــشـــديـــد جـــدا في المـنـــاطق
الجنوبيـة بالدرجة الاولـى، وفي الوسط بالدرجـة الثانية
لانهــا تـــرتبــط بتـملـح التــربــة العــالـي وانتـشــار الكـثبــان
الـرمليـة. فمنـاطق التـصحر الخـفيف تنتـشر علـى طول
المنـاطق الحـدوديـة لمحــافظـات المـثنـى والـنجف والانبـار.
وفي منـطقــة شــريــطيــة تمتــد من ديــالــى بــاتجــاه صلاح
الـدين والتـأميم ونيـنوى، امـا بالـنسبـة لمنطقـة التـصحر
المعتـدل )المتـوسـط( فيـنتـشــر فيهـا التـصحـر علـى شكل
بـقع او مـنــــاطـق محــــدودة لـيـــس كـمــــا هــــو في المـنـــــاطق
الـســابقــة اذ تكــون هـــذه المنــاطق الـصـغيــرة علــى حــافــة
شــــريــط الـتـــصحـــــر الخفــيف وتـتـــــداخل بـين المـنـــــاطق
اللامتصحـرة وشريـط المناطق المـتصحرة في المحـافظات
الـسابـقة. ومـناطـق التصـحر الـشديـد في الطـرق تنتـشر
بـــشكـل بقع، اي مـنــــاطق محـــددة لـيــسـت شـــريـطـيـــة في
محــافـظــات الـسلـيمــانيــة واربـيل ودهــوك وطــول الخـط
الحـدودي للعـراق وايـران وتـركيـا. امـا الـتصحـر الشـديـد
فتنتـشر علـى شكل منـاطق صغيـرة في البصـرة وميـسان
وذي قـار والمثنى وكذلك يوجد على شكل بقع صغيرة في
محـافـظــة القــادسيـة وكــربلاء وكـذلـك بين نهــري دجلـة
والفرات في نفـس المحافظـتين ومحافـظة واسط وصلاح
الــــديـن.ان المحــــافــظــــات الـتـي تـنـتـــشــــر فــيهــــا المـنـــــاطق
المـتصحـرة تعـاني من تـزايـد نمـوهـا الـسكـاني الـذي جـاء
نـتـيجــة الــزيــادة الـطـبـيعـيـــة والهجــرة مـن اريـــافهــا الــى
كبــريــات المــدن العـــراقيــة ممــا اسـهم في تــرك مـســاحــات
واسعــة مـن الاراضـي الــزراعـيــة فـتعــرضـت الــى الـتـملح

فاصبحت عرضة للتصحر. 

اهم مظاهر التصحر 
تعرضـت معظم اجزاء العراق الى ظـاهرة التصحر التي
تــؤثـــر سلـبـــا علــى الحـيــاة الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة
والـبيـئيـة... وتعـد اهـم مظـاهــر التـصحـر في العـراق هـو
ارتفاع تركيز الاملاح في الاراضي ويذكر المؤرخون الى ان
انتـشــار الاملاح بــالتــربــة قــد يكــون احــد اسبــاب انـهيــار
الـــدولـــة الــســـومـــريـــة 1700 ق-م  ثـم اشـيـــر الـــى ملحـيـــة
الارض مـرة اخــرى في شمـال بــابل حــوالي  100ق-م. ولا
يوجد عامل يؤثر على اقتصاد العراق منفردا قدر تاثير
انتشـار الاملاح بالارض.وان هـذا لبـسبب قـد حول الاف
الهـكتــرات الــى اراضـي غيــر مــزروعـــة بيـنمــا كـــانت هــذه
الارض نفـــسهـــا عـــالـيـــة الانـتـــاج قـبل ان تـتجـمع فـيهـــا

الاملاح.. 
وتملـح التــربــة يـنعكـس اثــره علــى الــزراع اذ ســرعــان مــا
يهجر المزارع ارضه باحثا عـن عمل يعيش منه مما يزيد
مـــــشـكـلـــــــة الـعـــمـــــــال في المـــــــدن تـعـقـــيـــــــدا.. ويـــــــرى ذوي
الاختصـاص ان مشـكلة الاراضـي المتصحـرة والملحـية في
العراق على جـانب كبير مـن التعقيد وتحتـاج الى جهود
وخـبــــرات واسـتـثـمــــارات واسعــــة تـتــــراوح بـين 1800-960

المرافق عن تغطية الحاجات  الاساسية للجميع...
ان ارتفاع نسبة التركيز السكاني في العراق يبدو واضحا
عند المقـارنة بـين محافظـة بغداد والانبـار  فالفـرق يبدو
كـبيــرا لان بغــداد تــشكـل 2% من مـســاحــة العــراق بيـنمــا
محـافظة الانبار وحـدها تشكل 31%  من مـساحة العراق
وكـذلك الاختلاف في حـجم السـكان، بـينمـا يكـون توزيع
سكان محافظة دهوك اقرب الى المثالية وتليها واسط..

الهجرة الداخلية 
ويـؤكد الدكتـور الدايني الـى ان الهجرة الداخـلية تحدث
لاسباب وعوامل الدفع الاقتصادي والاجتماعي وكذلك
عوامل الجـفاف والتصحـر، وان حجم الهجرة الـداخلية
بلغ نسبة 5و8% من مجموع السكان في العراق عام 1977
وان حــوالي 78% مـنهم نـزحـوا الـى بغـداد.. وقـد احــدثت
الهجـرة هـذه تغيـرات تـركـيبيـة متبـاينـة وحـدوث منـاطق
تـراكزات سـكانـية عـاليـة نسبـيا ذات كـثافـة مرتـفعة تـضر
بـــالاراضـي االـــزراعـيـــة لاقـتــطـــاع اجـــزاء مــنهــــا لغـــرض
الـسكـن.. فمــدينــة بغـداد تــوسعـت بين عـام 1955 -2000
مـن اربعــة اقـضيــة هي الاعـظـميــة  ’الكــاظـميــة، الكــرخ،
الـــرصـــافـــة بمــســـاحـــة 151الف كـيلـــومـتـــر مــــربع ونفــس
الاقـضيـة تـوسعـت وشملـت احيـاء جـديـدة فـاصـبحت في
عـام 1997 مـســاحتهــا 24و820الف كيلــو كتـر مـربع تـضم

تسعة اقضية وسكانها... 
ان هـذه الـزيـادة تـؤدي الــى تملح التـربـة وزيـادة قلــويتهـا
فـتنخفض خصوبتها وقدراتها الانتاجية.. وقد تتعرض
الــى ان يتـركهـا اصحـابهـا مـتصـاب بــالتـصحـر. وكــذلك
زحف المـــدن علـــى الاراضـي الـــزراعـيـــة لــســـد الحـــاجـــات
الـسكنيـة والاغراض الاخـرى يؤدي الـى التصحـر.. وكما
هــو معلـوم فــان منـاخ العـراق جــاف وشبه جــاف في اكثـر
من 80% مـن مسـاحته الـكليــة وان الصحـارى فيه تـشكل
39% من مـساحـته وهذه العـوامل بمسـاعدة عـامل النـمو
الــسكــاني الـســريع يـسـتنــزف المــوارد الارضيــة وتتــدهــور
التربة وملوحتها حيث ان 50% من اراضي العراق المروية
تعــاني الملـوحـة اضـافـة الـى الـزحـف العمــراني وتحــويل
بعض الاراضـي الزراعيـة الى وحـدات سكنيـة ادى الى ان
تكـون نــسبــة 4و38%من اراضـي العــراق متـصحـرة اي مـا
يســاوي 176الف كيلـو متـر مـربع مـن مسـاحـته  البـالغـة
435 الف كـيلو متر مـربع  اما المسـاحة المهددة بـالتصحر
في العـراق فـتبلغ نـسـبتهـا 7و54%من مـسـاحـة العـراق اي

ما يساوي 238الفكيلو متراً مربعاً... 
خارطة التصحر 

ويشرح الدكتور الدايني خارطة التصحر قائلا :
- عنـد تحليـل خارطـة التصحـر في العـراق  نجد انـها
تغـطـي 54% مـن مــســاحـته.. الا ان درجــات الـتـصحــر في
تلك المنـاطق متبـاينـة حيث يـتوضـح التصحـر الخفيف
في منـطـقتـين في جنــوب العــراق وتتـميــز بقلــة النـشـاط
البـشري وقلة كثافة الـسكان. وفي الغرب من العراق وهي
منطقـة المناخ شبه الـرطب حيث تتعـرض التربة لـتعرية
مختـلفة.. امـا التصحـر المعتـدل )المتـوسط(  فيـظهر في
المنــاطق الـشــرقيــة في العـراق حـيث تعــاني الاراضـي من

إنخفاض انتاجية الارض 
ان انتـــاجيــة الارض في العــراق ضعـيفـــة قيــاســا بــالــدول
المـتقـــدمـــة والمــسـتـــوى العـــالمـي وحـتـــى لـبعـض الاقـطـــار
الـنـــامـيـــة وان 60% مـن مجـمـــوع مــســـاحـــة العـــراق تمـثل
اراضي عـديمة الانتاجيـة تصلح كمزارع موسـمية اضافة
الــى ذلك ان تــربــة العـــراق عمــومــا كلــسيــة قلـيلــة المــواد
العـضــويـــة والفــسفــور والـنـتــروجـين. فكــان مـن نـتـيجــة
الـضغـط علــى الاراضي الــزراعيـة لـدعـم الامن الغــذائي
الـوطني ان اخفـضت نسـبة  الاراضي المـزروعة في الـرقعة
الجغـرافيـة في العـراق من 12و12% الـى 29و8%..   وكـانت
الاراضـي المـتـــروكـــة عـــام 1987بـنحــــو 9و23 ملـيـــون دونم
بسـبب انهـاك التـربـة وضعف قـدرتهـا الانتـاجيـة نـتيجـة
الضغط في زراعتـها سنة بعد اخرى وعـدم اعطائها فترة
لتـستعيـد خصـوبتهـا وكـذلك تملحهـا المحتمل ادى الـى
تــرك مـســاحــات مـنهـــا.. كمــا ان معــدل الـنمــو الــسنــوي
للانتـاج الـنبــاتي في المـسـاحـات المـزروعـة قــد تنـاقـص من
7و3% في الـثـمــانـيـنـيــات الــى 2و0% في الـتــسعـيـنـيــات مـن
القــرن المــاضي.. وقــد انخفـضـت انتــاجيــة الحنـطــة من
250 الف كغـم للــدونم الــواحــد عــام 1990 الـــى 168الف
كغـم للــدونم الــواحــد عــام 1994  وفي الــرز مـن 673 الف
كغم للـدونم الـواحـد الـى 470 الـف كغم للـدونم الـواحـد

للفترة نفسها..
وتقلـص الانتــاج الحيــواني كـذلـك حيـث تقلـصت اعـداد
الحيـوانات في العـراق كثيـرا فعدد الابـقار تقلـص بنسـبة
34% والجـــامـــوس بـنــسـبـــة 46% بــسـبـب تجفـيف الاهـــوار
والاغنـــام بنــسبــة 42% لـلمـــدة من 1990- 1995 وقــد ادى
تــدنـي الانتــاج الــزراعـي والحيـــواني الــى حـــدوث تيــارات
الـهجــــرة اللامـنــظـمــــة مـن الــــريف الــــى الحــضــــر وكــــان
لانخفاض نـسبة سكان الـريف بسبب امتصـاص كبريات
المـــدن )بغـــداد والـبـصـــرة( لاغلـب المهـــاجـــريـن وتحـــولهـم
للعـمل في المــدن ممــا اثــر في نــسـبـــة القـــوى العـــاملــة في
الزراعـة فقـد انخفضـت نسـبة الـقوى الـى 3و29% في عام
1987 بعـــــد ان كـــــانــت 6و48% عـــــام 1977 الــــــى مجــمـــــوع
الــسكــان.. ان تــزايــد معــدلات الـنمــو الــسكـــاني ادى الــى
زيــادة الـطلـب علــى حــاجــات مـثل الــوحــدات الــسكـنـيــة
والخدمـات العامـة والمؤسـسات الاداريـة والصنـاعية فـاثر
في تزايد الكثـافة السكانيـة للعراق ففي عام 1970  كانت
الـكثـافـة الـسكــانيــة في العـراق 21نــسمـة في الـكيلــو المتـر
المـربع ثـم ارتفعت هـذه الكثـافـة في عـام 1992 الـى 3و%43
وارتفعت عـام 2000الى 52 نـسمـة في الكيـلو مـتر المـربع..
كمـا اثـر الـنمـو الــسكــاني الـســريع في حــدوث التـخلخل
الـبيـئي الـذي ظهـر في عـدم التـوازن بين المـدن في العـراق
فـمثلا محـافظـة بغـداد تـستحـوذ علـى 22% من اجمـالـى
الـــــــســكـــــــــان في حـــين لا تـــــــشـغـل ســـــــــوى 2و0% مـــن ارض
العـراق.في حين بقيـة المحافـظات تكـون متـبايـنة الـنسب،
ان الــتكـــدس المــسـتـمـــر للـــسكـــان في بغـــداد وبقـيـــة المـــدن
الـكبــرى يــؤدي الــى تــدهــور مـسـتمــر في نـــوعيـــة الحيــاة
نـتيجة للضغط علـى المرافق العامة وبـالتالي عجز تلك


